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 غ$ار

 وخدمهالمستعمِر  مختصر ح4ا3ةسیف الدین الزعبي .. 

 عبد الله مفلح

 

 ..على سبیل التقد3م

شاهد Dعتمد عبد الله مفلح في هذه المادة، على مذ6رات سیف الدین الزعبي، الموسومة بـ "

وإن لم تكن المادة مراجعة 6لاسD6Dة لتلك المذ6رات، ، 1"عDان: مذ6رات سیف الدین الزعبي

لنظر في Wعض سDاسات الاستعمار التي انتهجها الاحتلال مع وإنما تنطلP منها، ل

وأدواته في توظیف الWعض من الس6ان ، 1948الفلسطینیین في الداخل المحتل عام 

 غ$ارالأصلیین لصالح مشروعه الاستعمارb، ولذلك ناسب أن تكون هذه المادة في قسم 

القول إنّ المعالجات التي في المادة تعبّر Wالتأكید عن عدوّ وسDاساته، ومن نافلة المختص Wال

 .وجهة نظر 6اتبها

 التحرFر •

 

وقDام "دولة إسرائیل" ظلّت أقلDّّة عرDّlة في وطنِها، نجح بن  1948عام  نW6ةWعد انتهاء 

 ّbاسيّ الأوّل في حینه، في فرضِ الح6م العس6رDّون، الشّخص السnاعتُمِدَ في غور bالّذ ،

بن [إذ لم 43ن یتعاملُ ، 1945على أنظمة الدّفاع الانتدابDّة زمنَ الطّوارr عام قانونیّته 

أUّ ( $ه مع العربِ $مبدأ الأمر الواقع؛ بل عامَلَ العربَ $ما 3م4نُ أن 3ف4ّروا ]غورFون 

لاقى قلDلاً من  . هذا الح6م العس6رb نة $الضرورة)یبوصفهم س43نون العداء للصها

																																																													
 ).1987، دار المشرق للترجمة والطباعة والنشر، (شفا عمرو: نعام الزعبيإراجعتھ وأعدتھ للطبع: سیف الدین الزعبي، شاھد عیان: مذكرات . 1
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، ساعد على إWقائه منذ بدایته حتّى نهایته شخصDّاتٌ 1966لغاDة عام المعارضة؛ واستمرّ 

 دافعوا عنه في جلَسات الكنDست، وصوّتوا لأجل Wقائه. عرDّlة،

، لم تكنْ ولیدةَ إفرازاتِ مع الخDانةهذه الحالةُ من التWّعDّة، الّتي ترافقتْ في غالبِ الأحDانِ 

عیدها لما قبل ذلك، للثّورة الفلسطینDّة نُ Dم6ن أن ؛ 1948عام  "دولةِ إسرائیل"النW6ّة وقDام 

، Wالذّات لما أُطلPَِ علDه: الثّورة المضادّة، إذ رفضَ جزءٌ من النّخWة 1936الكبر{ عام 

الثّورة، والمتمثّل في أهمّ مظاهرها: الإضراب. هذا  خ�َّ سDّة المتمثّلة في Wعض العائلات السDّا

6انتْ تغذDّه العائلDّة، والمصالحDّة، وخلافاتٌ 6ثیرة  -Dانةالّذb تقمّصَ قمDصَ الخ-الرّفضُ 

 .مع الحاجّ أمین الحسینيّ 

بذلك، 6ان بDَْعُ الأراضي للیهود والسّمسرة علیها مصدرًا للثّراء ذلك الوقت، عُرِفَ 6ثیرون 

  .Wالعمل الاستخWارbّ لصالح الهاجاناه -في الغالب-وارتWَ� بDعُ الأراضي 

، وحسْبَ ما أخبره أهله سنة 1914الزّعبيّ، المولود حسْبَ شهادةِ مDلاده سنة سیف الدّین 

 إنعام الزعبيّ زوجُه  نشرَتْ  جنوبَ الناصرة، عبDّة،، وُلِد في قرnة نین، إحد{ قر{ الزَّ 1913

 .) Wعد وفاتهشاهد ع3ان( مذ6ّراته

في فترةٍ ذ أنظمة السDطرة على الفلسطینیّین، نفّ nطبPّ و 6Dان متعاونًا مثال�Dا مع المحتلّ، 

اتّسمت Wالخوفِ والضائقة المعDشDّة والح6م العس6رD ،bّم6نُ لهذه الدراسة أن تُضيء شیئًا 

 .حول سیف الدین الزعبيّ و6یف أفادَتْ منه المؤسّسة العس6رnّة والسDاسDّة الإسرائیلDّة

الكنDستَ قال لهم سیف الدین: "إنّ البلدDّة في أعضاء لجنة الداخلDّة  هذاتَ مرّة، حین زار 

"bّشعرون بوجود الح6م العس6رD اة ( والأهالي لاDد منه ومن حضوره في حnد المزnیر

وتشبُّهًا Wه، فقد صوّتَ دDاب عبید، عضو الكنDست من الطّیWّة، ضدّ إلغاء الح6م  ).العرب

حین تنعِمُ النظر في هذه  ك، إنّ العس6رbّ؛ الأمر الّذb أجّل إلغاء الح6م العس6رbّ سنواتٍ 

 .المواقف تعلمُ أنّ الح6م العس6رbّ هو البیئة الّتي Dعملُ فیها مثل أولئك المتعاونین
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في  6ونهمW في مذ6ّراتِ الزعبيّ تمرُّ أسماءُ شخصDّاتٍ مثل: أهارون 6وهین، وآWا حوشي

الهاجاناه) ولن تندهشَ (مخابرات  لقد 6انوا قادة أفرعٍ في هشاb دائرة الصداقة والمعارف،

إنّما لتكوnن قائمة عرDّlة متحالفةٍ مع حزب مWاb حینَ تعلمُ أنّ توجDه سیف الدین الزعبيّ 

، ومعرفة الزعبيّ وغیره في انتخاWات الكنDست الأولى ثٍّ وتحفیزٍ من آهارون 6وهین6ان Wحَ 

مله في عقد صفقات بDع برجال الهاجاناه أمثال هؤلاء خلال النW6ة وقبلها قد Dقوbّ فرضDّة ع

أنّ هذا المعرفة قد تصلُ حدّ الصّداقة 6ما DُطلPِ علیها أحDانًا، غیر أنّ  الأراضي، خاصّةً 

قد تواجهنا في مذ6ّراته، وهي أنّه یخلع على الأشخاصِ أوصافَ الصّداقةِ دون سDاقِ  إش6الDّةً 

 .بَدْء هذه الصداقة؛ إذ قد تكون قد تكوّنتْ في مراحل عمرِه الWعدDّة للأحداثِ 

والدّراسةُ هذه لا ینفي 6اتبَها ولا یدّعي الموضوعDّة، 6ما هي مفهومة، WاعتWارها مرادفةً 

بِ للحDاد، وإلاّ فأ ین تظهرُ قضDّة فلسطین؟ 6یف 6Dون الانتماء إلیها دون قَدْرٍ من التّعصُّ

ب في نقائضها!  لأجلِها، وأنت تر{ التّعصُّ

سمسرة  6ذلكلهاغاناة ا أو4لت لهعملَ الزعبيُّ في وزارة الزراعة أDّام الانتداب البرnطانيّ، وقد 

في شراء  الدائم (الكیرن 6یDمت)الصندوق مساعدة Wعض أقارlه له و ل أو4لتالأرض، إذ 

تعرُّف یر�l مؤرخون أراضٍ من مناطP قر{ الزعبDّة شرق جبل طابور وما حولها، من هنا 

ماذا  :لقاء مع المفتيمذ6ّراته ( منعنوانٍ  یتحدث في .سیف الدین إلى رجال الاستخWارات

/ تشرnن أوّل عشDّة عید الأضحى في شهرعن لقاء جمعه Wالمفتي ) بیّت لي هذا اللّقاء

، إذ تعرَّضَ الزعبيّ Wعد هذا اللقاء لمحاولة اغتDال، وجعلَ هذه 1947من عام  أكتوlر

إلى تعامُل الحاجّ المحاولة مدبّرة من قبل أعوان المفتي، وإذا ثبتت الحادثة فDم6ن إرجاعُها 

 .أمین الحسینيّ مع $عض سماسرة الأرض

إلى السDطرة والمراقWة على "الأقلDّّة"  1948هَدَفَ الح6م العس6رbّ الذb فُرِضَ عام 

التفرقة  ترسیخالفلسطینDّة الWاقDة، إذ جعل أهمّ أدواته الّتي استخدمها لإح6ام السDطرة: 

وعائلDّة، واستDعاب نخب عرDّlة بواسطة تسهDلات وجهوDّة الموجودة القائمة على أسس دینDّة 
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جماعDّة لمجموعاتها الإثنDّة، و6ذلك  خاصّة تمنحُ لها؛ لإWعادها عن السعي وراء أهداف

.bّة خاصّة في المجال الاقتصادDّة الجماعDّعWز التnتعز 

في: مصادرة الأرض العرDّlة، والتح6ّم في دخول  مجال السDّطرة الاستعمارnّة ف6انوأمّا 

بناء الأیدb العاملة العرDّlة إلى سوق العمل الإسرائیلDّة، ومنع الفلسطینیّین من التواصل مع أ

، ومنع الفلسطینيّ في الأراضي المحتلّة من القDام Wعملٍ سDاسيّ منظّم "إسرائیل"شعبهم خارج 

، 6لّ هذا مهّد لفئة المتعاونین أنْ تُمارِسَ دَور "الوساطة" Wظهْرٍ مسنود، إذ تطرحُ 2وفعّال

طرحه سیف نفسَها منقذةً من ضیP الحDاةِ الاقتصادDّة وصعوWة التنقّل، وهذا یتماشى مع ما 

الدین الزعبيّ عن نفسه في مذ6ّراته، فهو یؤرّخ لجهوده و"وساطاتِه" إذ أعاد فلانًا إلى قرnته، 

، وغیر ذلك 6ثیر، 6ما وهوDّات وأخرجَ آخر من السجن، وساهم في إصدار تصارnح عمل

فقد بیر، ، وهذا ادّعاء 36نفسَه سبWًا في Wقاء قر{ الزعبDّة وعودة الفلسطینیّین لها دُّ أنّه Dع

 6انت ظروف احتلال الناصرة أكبر من الزعبيّ.

 لكنه في المقابل .نه ساهمَ في حصاد مزروعات أهالي القر{ ومن تسوDقاتِ الزعبيّ لنفسِه، أ

حرص على دفع ثلث محصول الذرة، طالWًا من م6تب الأملاك المترو6ة إرسال أحدٍ لDستلم 

 4!حصّة الح6ومة

 س3اس3ّةتنظ3ماتٍ ظهر التنظDم السDاسيّ لفلسطینیّي الأراضي المحتلّة في ش6لیْنِ اثنیْن: 

سیف الدّین الزعبيّ  دُّ Dُعَ  ،متّصلة Wالأحزاب 5س3اس3ّة وقوائمَ تمثّلت في الحزب الشیوعيّ، 

مثالاً  القائمة الد3مقراط3ّة للناصرةوقائمته الّتي شاركَ فیها في انتخاWات الكنDست الأولى: 

 علیها.

6ان الحزب الشیوعيّ یُر6ّز على قضاDا التمییز العنصرbّ والأغلبDّة والعلاقة مع الدولة، أمّا 

الح6م العس6رbّ، هذه "الوساطة" هي و القوائم العرDّlة ف6انت تلعب دور "الوس�D" بین الس6ّان 
																																																													

الأقلیّةّ العربیةّ الفلسطینیةّ في إسرائیل في التنظیم السیاسيّ للفلسطینییّن في إسرائیل فترة الحكم العسكريّ، مھند مصطفى، أسعد غانم، في كتاب:  2
	53، ص2014ظلّ الحكم العسكريّ وإرثھ، تحریر: مصطفى كبھا، مدى الكرمل، 
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	54، ص2014ظلّ الحكم العسكريّ وإرثھ، تحریر: مصطفى كبھا، مدى الكرمل، 
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 ّDlن تحت قوائم عرnقي هذه العلاقة قائمة، إذ 6ثیرون من المنضوWُْة إنّما 6انوا من ما ی

المتعاونین قبل النW6ة، ومنهم مَن عملوا لصالح الهاجاناه حسبَ Wعض المراجع عند 6تّابٍ 

 .6ن WالطWع معرفة استعمارnّةو ، الّذین Dقدّممحسوlین على النخWة الأكادDمDّة الإسرائیلDّة

ورnون عن سیف الدین الزعبيّ قد توضّحُ غجملة قالها بن  7"دعوه یتكلّم، إنّه رجلٌ طیّب"

براجماتDّة بن غورnون في تعامله مع القوائم العرDّlة، "دعوه یتكلّم" فیها إم6ان التح6ّم Wالحرnّّة، 

"إنّه رجل طیّب" فیها مجاملة یهشُّ لها الزعبيّ، ولا ضیرَ بها ما دام یرسّخ سDطرتنا، وnزnد 

 مقاعدنا في الكنDست. 

عرُ Wه المرءُ وهو Dقرأ مذ6ّرات سیف الدین الزعبيّ حین Dمرُّ على نعتِ قادةِ إنّ أسوأ ما Dش

 سذاجتهالاحتلالِ مرتكبي المجازرِ Wأنّهم مسالمون، وحین یترحّم علیهم، وDضحك المرء من 

زًا على ردّات فعل مرتكِ فDحوّلها أفعالاً ، إذ یتّخذ آراءً (ذلك إن 6انت سذاجة) السDاسDّة

Dظهرُ له خطأ قراره Wعد سنوات، ظهر هذا في اعتراضه على تسمDة وزارة عاطفDّة، ثمّ 

فDه من الإساءة والإهانة ما فDه، فوافقوا على طلWه بتعیین للأقلDّّة العرDّlة، إذ إنّ لف� الأقلDّة 

مستشار للشؤون العرDّlة، فصار المنصب مح6ومًا Wالأشخاص، فلم Dعد لهذا المنصبِ أهمDّّة 

 تُذ6َر. 

تخذل  لعلّ أخطرَ ما في علاقةِ التعاون مع المستعمِر أنّها تخلخل القDمَ والمWادr الرّافضة،و 

الحPّ والحقDقة، وتناوِرُ لأجلِ تحوnل الحدث إلى بنDةٍ ذات ثWات، إنّها تحاول تبرnر التعاون، 

تقسDم، أیّد قرار ال -Wحسب مذ6ّراته-Dظهرُ هذا عند سیف الدین الزعبيّ الّذb وقبل النW6ة 

یتجهّزُ وnناوِرُ لمرحلةٍ 6Dون فیها ذا شأن ومصلحةٍ في الوقت ذاته ورفض الحرب، وهو في 

لحظة تارnخDّة تتغیّر فیها موازnن القو{، وقد حصل، ولعلّ تعرnف التعاون مع المستعمِر 

في للمتعاون  يWقرlه من الخDانة أو Wعده منها إنّما 6Dون مرتWطًا Wالدور التارnخيّ والوظDف

																																																													
	الذھن بشأنھ.بالطّبع ھلیل كوھین أوّل مَن ینقدح  6
ب مباي، زھذه مقولة بن غوریون عن سیف الدین الزعبيّ لأعضاء كنیست یھود، بعد أن اعترضوا على وجود الزعبيّ الذّي یتحالف مع ح 7

	في ذات الوقت. ویصُرّح ضدّ الحكومة
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، وما ینجم عن تعامله مع هذه اللحظة التارnخDّة اضطرارًا أو مناورةً أو ظلّ لحظة تارnخDّة ما

 8مغامرة، ثمّ تحوّل هذه اللحظة إلى بنDة اجتماعDّة وسDاسDّة ثابتة، لها قنواتها وممارساتها.

وأمثاله مع Dم6نني أن ألخّص حDاةَ سیف الدین الزعبيّ Wقولي: إنّ تعاون سیف الدین الزعبيّ 

المحتلّ من خلال استلام دور الواسطة بین الح6م العس6رbّ ومصالح الناس المعDشDّة إنّما 

هو مساهمة لتكرnس مبدأ السDطرة على فلسطینیّي الأراضي المحتلّة، وإسهام في اختراق 

Dّة المستعمِر لهذا المجتمع العرlيّ، ومثلُ هذا الدورِ من الغWاء أن یُجانِبَ أحدٌ سوء النّ 

 والقصدDّة فDه.
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